ماذا تمعل: 
اذا اقترب أجلك ؟ 
وتقازب الزمان . وكثرت الفتن ؟! 
قال الني الاير : 


بادا لاتا ا کرک ا ار 
أخرجه مسلم 


إعداد 
أسامة بدوي 


حقوق الطبع والنشر 
محنوظة للمؤلف 
(الطبعت الأولى) 
۶۸ھ - ۲۰۱۷ وم 


۲۰۱۷ / ۵٦٦۰  .عاديالا رقم‎ 


۹۷۸ -۹۷۷ -۷٤۲ -۰٥۹ -۵ الترقيم الدوٹی:‎ 


مكتبة البلد الأمین: ۰۱۱۱۱۷۱۸۷۲۷ 


۰ مراكز التوزيع: 
مكتبة الاستقامة: ۰۱۱۲٢٥١۷۰٦١‏ 


دارسطور: ۰۱۰۰۱۲۲۲۲۷۲ 
07 ۰111 


وتقارب الزمان؟ وكثرت الفتن؟! 
د تمهيك: 
٭ ماذا تفعل إذا اقترب أجلك وکبر سنك وقل عمرك ؟! 
٭ ماذا تفعل وأنت تقضي بقية عمرك في زمن نزعت 
البركة فيه من الوقت !۱ 
«ماذا تفعل والأجل قریب, 
والزمان زمان فْنَّةَ تدع الحليم حيران؟! 


(الجواب في طیات هذه الرسالة) 


OES 
(سورة هود)‎ 
52 FE 


5 

أولاً: إذا اقترب أجلك؟ 

لو فرضنا أن الكت الآن قلنا له غد إل الدنیا ساعة: قاذا 
يَفعَلُ في تلك السَّاعَة؟ 

« والميتٌ لن یعود» ولكننا أنا وأنت تَمْلِكَ هذه السَاعة 
فماذا نحن فاعلون فيها؟ ! 

٭ کل ما هو آتِ قريبٌ» وکل ما هو آتٍ آتِء والليلُ 
والنهار مطيّتان يقرّبان كل بعيد» ويُبليان كل جدید 
ویفنیان کل موجود. 

٠‏ أجلّك قريبٌ جذاء کقرب وقت نومك فالنوم هو 
لو الصغری. تفارق الروخ ا سد وقد يُميكها الله 
تَعال فيموت المرءٌ وهو نائم ۱ 

قال تعالی: ¥ الوق الاس حون متهاو 
ف مَتَا ےا هي ال سی علا لموک 7 رت 


اع أَجَلِمَسَمََى 4 (الزمر: )4١‏ 


وتقارب الرّمان؟ وكثرت الفتن؟! له ) 


2 او ۶ ہ ۹ چپ م 
٭ لا عَمُرك أيام جتمعة إذا مب بعضها ذَمَبَ کلها. 
ولكل لجل کات موعد کد لا یتدم عليه ولا تأخر. 
5 ۳ 1 م و ہے مهم م 2 
قال تعالی: ولل تأجل فاداجاءآجلهم لايس ارون سَاعَةٌ 


و بور 


ولا ستفثوت )£ (الأعراف) ط فلولاإن کے رمدي 
ھا رازن کم یقت ©4 (الواقعة). و یذ 
مساق 6 فالیه سبحاته ار جع والمآل والمصير. 

هالانسان يقل فى الثمر وهو در مُکوثه فق اتا 
ويكبرٌ في السّنٌء واليومٌ الذي يَمضي إذا م يَعْتَدِمُهُ الإنسان 
فإنه لن يعود إلى يوم القيامة. 

عراعک قريبٌ في زمان کر فيه مَوثُ القََجْأة (البغتة)» 
وهذا من علامات يوم القيامة. 

بان )یرجه وت لفك رلگار ©4 

(الرحمن). 


2# ما مه کی ھ 6 وم + صو و م ا 
کل کی مالك لا هلله ول نر 4 
(القتصص). 
9 وماجعاً: اش نفلك کالخاد وم خلدآفین متهم ارذ OE‏ 


(الأنبياء). 

ام ہہ مہم قر یس مب و مه ص 2 
۶ی ات ےت سے 
(آل عمران: ۳۵ء 
e .‏ إلا ويَبِعَث الله له مَلگا 


۵ و 22 4۰و 


[فيومر ر برع کات وی : اكتب مه وررفه. 


وَأَجَلَكُ وَشقي آو میں م ثم ۳ فيه الوح ]217. 


E KF 


(۱) أخرجه البخاري»ح (۳۰۲۸)» ومسلم, ح .)۲٦٢٣٢(‏ 


وتقارب الزمان! وکثرت الفتن؟! 
ماذا يعني الموت؟ 

٭ المّوته يَعْني أنك ستفارق أهلك وجيرانك وصدتاء* 
وعَشِيْرَتِكَ وأموالك وقُوَّتِكَ ومؤيّديك. 

»الموت: يَعْن أنك ستكون وحيدًا بعد دقائق مَعدودة» 
ليس معك نیس ولا جُلِيسٌء إلا عَمَلْكَ الصالح. 

٭المَوٹ يَْني أن الجسد الذي قضیت عُمرك گل فی 
خدمته سوف يَؤُولُ إلى تراب» والرّوحُ التي آهملتها 
ستؤول إلى بقاء. 

«المّوت: يَعْني انقطّاعٌ الأعمال, والاسْتِعْدَادُ للحساب 
ا 

»الموت: يعني کسر جَيرَوتكَ وقلع غُرُورِكَ وآمالك. 

»الموت: يَعْني انتهاء الحياة الدنیا والانتقال إلى ا حیاۃ 
المَرْرّحَيّة اسْتِعْدَادًا للبَعثِ للحياة الخو 

٭ المَوت: يعني انیم من الع والدور إلى الراب والقبور. 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


«الموت: يعني أن ما بعدہ آیسر 


مه إن کت مق 


الان الصلحین أو انما هذه انکراعت منه إن كدت 
۵ ٰ۷ الفاسقین أو النافقین و الکافرین 
»الموت: يَعْنى تساوي الناس بعد فلا فَرْقَ بين عي 


۳ ا 46 کے 2 
وفقیر» ووزیر وغفر» وعظیم وحَقيرء وملك وعلوكِ 


ومدیر وأجير» وکر وضغیں ورَجل وامرأة. 
و أَحَذ ِ 
٭ الموت: يَعْني و الرّحيل للآخرة . 


می ناه 


رب الرَّحيلٌ إلى ديار الآخرّة 
فلئن رت فانت رم راجم 


فاجعل إطي خير عمري آخره 
وبحارٌ جودك يا افي زاخرة 
وحم عظامي ری نز 


ولت بأؤزارِعَدَتْ مُتَواتِرَة 
یا مالك الب ورب ال خر 


وتقارب الرّمان؟ وکثرت الفتن؟! 


5 


مگ ر ه 


٭ الموت: يعني الوصول إلى الدار الحقيقية. 


لا کار للمَرْءِ بعْدَ الوت يَسْكُنْهَا إلا التي گان قَبْلَ الوت یی 
فن تاا بر طاب منکنه_ وان یناما بر خاب انیا 
* وكان من دعائه ه صا 27 إِذَا ول من َ الصّلاة: 

الله اجعل خر عُمْرِي آخره للم اجعل خواتیم 
عَيِلِ رضوائك ال امل كبر آیی یرم ]10). 

٠‏ الموت : ذ ا والعَیرّات. 

هالموت: يعني لِقَاءَ الله ۾ تَعالَ» فمّن أحبٌّ لقاء الله أحبٌ 
الله لقاءه. 

٭المَوت: يعني اسر والنَدامَةَ على ما ضاعٌ وفات من 
الم من غير طاعة الله تعالى أو تمع لتفیسك أو غيرك. 
«المَوت: يَعْني خروج الوح وتسلیع مَلَكِ الموتِ: هذه 
(۱) أخرجه الطبراني في العجم الأوسط ح ».)441١(‏ وابن السني في 
اليوم واللیلق ح (۱۲۱). 


0 ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


الوح لملائكةٍ الرمن» إن كان صا حا كَسَلَمَنْهَا ملائكة 
ال ةوان كان غير ذلك سلما اک العذاب. 
«المّوت: رل منازل الآخرة ا إلى الله 0 ۳ 
يقفا ھا كا کک اڑل مرن كرف وه 
۳ کم 46 (الأنعام:؛ .)٩‏ 
٭ الموت: يعني استیفاء أَجَلِكَ ورزقك. 
٭الموٹ: يَعْني ارداء الأكْمَانِ وفقد خولك وقُوَّتِكَ 
وقَطْمٌ ايلاء والعُجب والأماني. 
«الموت: ایا کل حي ولا بقاء إلا للحي الوم 
اللكِ الح جين نادي لك اليوم؟) فلا چیه أَحَد. 
٭ المَوت: مادم اللذّاتِ ومُمَرّقُ المجّاعات. 
«المّوت: يني خضور: التازعات غرقا. والنَاشطات نشطًا. 
٭الموٹ: يَعْني ناية الدنياء وبدَايةَ أوَّلِ طريق الآخرّق 


n8 007 ۰‏ و 
فمن مات قامّت قيامته. 


وتقارب الزّمان؟ وكثرت الفتن؟۱ 0 


۔ مه 9 و ہے 0 مه و 
٭ الموت: آقرب إليك من شرا نعليك. 


« المَوت: هُو أك الصائب «مُصِيبَةٌ موب 4. 
٭المَوت: لعف عنه هي سَبَبُ تم طَواغِيُتِ الأزض» 


000 


قال تعال: « رهورف الذرض يبر الح ونوا 
یو ©4 (القصص». 

وقال تعال: * فرب کاس جسابهم وم في عفر 
مُعْرضُونَ لہ (الأنبياء). 
اقا شا مرو بیدا( وترنه یا( (للعارج)۔ 


9 


1 إ٦‏ سا کو ےج ع م۹ زر مر ہت ولق ۶ و 
وقال ابن مسعود وَوَلَُعَنْهُ: « ألا فلا طولن علیکم الامّد 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبير» برقم (۸۵۲۲). 


ثانيا: إذا نزعت البركة من الوقت؟ 

أخبَرٌ النبينّ صعَمر أنه عند فرب یوم القيامة 
7 ۷ی و 
گالیوم وَاليَوْمْ كَالسَاعَةء وَالسّاعَةَ كَضَرْمَةٍ ة تار ](۲). 
توم مع عَدّم الک في الوقتِ کنرة الشاغل» 
وتكالبٌ ا حقوق والواجبات» وكثْرّة المطالبات» وانتشاژ 
الماديّة في حياة الناس وتعامُلاتہم. 

البرَكَةٌ من الله يَعْني النَّاءَ والزيادة ولا تكون إلا بالعمل 
الصالح من صلة الأرحام وإتقانٍ الأعمالٍ وصلاح 


7 


الإنسانٍ [ من و ا آن یبط له في رژقی أو ينْسا 1 له في ری 
ME ۱ ۹۳‏ 
(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ح (۸۹۰۲) وبنحوه في 


العجم الکبیں ح (5770)) ونعيم بن حماد في التفن» ح (۱۸۲۸). 
(۲) أخرجه البخاري» ح ولاك 0۲۰ ومسلم ح (/5651). 


وتقارب الزمان؟ وكثرت الفتن!۱ 


هونزع البركة من الوقت يَعْني اختصار الاجال» وسرعة 
اتقضائهاء والحيرة والتکالب على الدنياء وقلّة الورع في تحصیلھا۔ 

وزع البركة من الوقت يَعْنِي فوات كثير من الواجبات 
لم يسعفك الوقت بأدائها. 

٭ ونزع البركة أكثر ما يكون مع: 

-١‏ آصحاب الاماني. 

٢‏ السوفین أصحاب (سوف آعمل). 

۴- الرائین في أعمالهم . 

-٤‏ الغشاشين الذين يحبُون أن ُُمَدوا بم لم يفعلوا. 

۵- الذين هم عن الآخرة غافلون. 

«ونَرْعٌ البركة يعني اضطراب الوقت» وعَجلته وقلّة 
الانتفاع به. 

«ونَْعٌ البركة عن السلم يعني نسيانَ الله تَعال له؛ لأنه ۸ 


٥ 7 
۲ 7 0 
ھ٥٥۶ ا‎ 


يحفظ الله تعال» وني الحديث: [ اخفظ الله يَحْمَظْكَ. اخفظ 


85 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


7 هو 


تمده ت٥ا‏ اک..](۱). 

۰ أجمل قول القائل: « إن لله عاذ ھانوا على الله 

فعصوه» و ولو عَزُوا عليه لعَصَمَهُمْ .٠‏ 

٭ وزع البرک يعني السب وعدم القناعة» وتؤدّي 
لاش والبخل واکالب على الدنيا. 

ه ونزع البركة يعني إیکال الله تعال العبدَ للفسه وفقدائه 
توفيقٌ الله تَعالَ له. 

ه»ونزع البركة يعني انتشارٌ العاصي وشیوع الفواجش» 
وكَتْرَة الرّبا والمرايين» وا شع واخشعین. 

«ونَرْعْ البركة يَعْني كَثْرَة اڑج والعبادةٌ في ازج 

«ونزع البركة من الوقت يَعْني طول الزمن في أداء 
الأعمال؛ ما ید من رغباتك وطموحاتك. 


(۱) أخرجه الترمذي»ح (۲۵۱۲). 


وتقارب الرّمان؟ وكثرت الفتن؟! 

٭ َع البرك يَعْني وقوعً علامات السّاعَة فجأة» كخروج 
الشمس من مغربها والدّجال ويأجوجٌ ومأجوج... إلخ. 

«ونزع البركة يَعْني کَْرَۃ ا حروب: وانتشار الجاعات؛ 
مع کترة الحاصیل إلا أا لا تسین ولا تغني من جوع» 
و 

٭ ونَرْعٌ البرکة من العمر يَعْنِي اختصاره وقَرْب انقضانه. 

« ونزغ البركة من الرزق يَعْنِي طلبه بغير طاعة الله 
استعجالا له. 

« ونزع البرکڈمن الأولاد يَعْني الشقاء وسوء الأخلاق. 

وزع البركة من الثار والزروع والماشية يَعْني أن لا 
طعم لماء ولا لذة فها. 

٭ ونزغ البركة من العلم يَعْني أن بُطلب لغير الله وأن 
یکون مثارًا للجَدّل بدلا من القّهم وا خشية والعمل. 

٭ ونزع البركة من الوقت بَعْني الحسرةً على فواته وسرعة 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


انقضائه. 

٭ ون البركة من الصَّحَّة يني هلاگها في أقل عائدٍ من ورائها. 

١‏ وزع البركة يعني عدم إتقانٍ العبادات. وتَلفِيقَ العاملات؛ 
ما يؤدي إلى سوء الأخلاق. 

« ونزع البركة يَعْني كَثْرَة التسول والمسألة. 

«ونَرْعْ البركة يَعْنى العَفلةَ والخبرة والقَكّق والتردٌّد؛ مما 
یی إلى الاکتتاب. 

٭ وزع البركة يَعْني أن بیع مر ديته بعَرَض من الدنيا قليل. 

٭ ونع البركة يَعْني انتشارٌ الوّمَن في جمّد الأمّة من 
حب الدنيا وكراهية القتال في سبيل الله. 

٭ ونَزع البركة يَْني OS‏ القدرة هل ترتیب 
الأَوْلّويّات والهات. 

«ونّْعٌ البركة قد تدفع المرء إلى اليأس من عدم القدرة 
على إنجاز الأعمال. 


وتقارب الزمان؟ وكثرت الفتن!۱ 


٭ وفزغ البرک يعني بیط ام وَوَكَنِ العزيمة. 

«ونزع البركة قد يعني نزع الرحمة» ونزخ الرحمة تحول 
النعم إلى نِقم» بینما وجوڈھا تجعل النقم نع 

«وتَزع البركة: هل يؤثّر في الناس, أم هناك طائفة لا 


71 
مه 


يتاترون به ؟! 

والجواب: أن أكثر الناس ضررًا بنزع البركة من الوقت 
هم أهل الغفلة» الذين شغاتهم الادية والدنیاء وطلاتما 
اریصون علیها. 

« آما الطائفة المنصورة الباقية من أمّة النبيّ صعَ من 
والتي لا تزال على الحق» لا يَضرُھا من خالفها ولا من 
خذهًا فهي قل الناس ترا بذلك. 

«وأهل الذَّكْر الذين يَذكرون الله تعال قيامًا وقعودًا 
وعلى جُنوہہمء يذكروته ليلا ونبارّاء لا مر عليهم َة إلا 
وهم يُسبّحون الله تعالى. 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


ثالثا: عند وقوع الفتن آخر الرّمان؟ 


مه کے گے ٥ے‏ ب سے کو ےم کے رعو 1 9 و سا ہ۔ 5 fr‏ 5 
عن آي هرَيرَة رََولِْْعَنَهُ ان رسو الله سیا لە لوسر ل: 
0 2 وو 


[بایژوا ال فِتَنّا کقطع الیل الم يُضبح الرّجُلُ 


2 
و و سوه مس ۰۶ وه ود مك سيره وا موم ر 3 شو 
مؤینا ویمیی کافرا؛ أو يمري مژمنا ویصیح کافرا: بیع دينه 


وعنه أيضا أن رَسُول الله ةيوسم قال: [بادژوا 
0 02 وو 7 272 ٥‏ و 9 3 2 ۲ 3 
بالاععال ستا: طلو الۂ ی من مَعْرِيبَاء أو الدخان. أو 
٩‏ 6 ۶ رک یی كه مره مس ۶م كه توس سرت 
الالء أو لد أو خَاصّةً آحد کم آو آمر الْعَامَةِ ](۲) 
89 اَم 3 1 لام رمرم 1 : 


قرم فس ير" تيكو ب یں> ي وه که ے 
بالاععال سَبعَا هَل تنظرون إلا إلى فقر مُنسء آو غنی مُطغء 
أو رض مفید. أو رم مُمَنْدِ آو مَوْتٍِ جهن أو الدّجََالٍ 
فشر غاب يُنْنَظَرٌ أو السَاعة فَالسَاعَة دی وَآَمَرُ ](۳) 


(۱) آخرجه مسلم ح (185). 
(۲) آخرجه مسلم ح (۲۹۶۱۷). 
)۳( آخرجه الترمذي ح (۲۳۰)» وقال: حدیث حسن غریب. 


وتقارب الرّمان؟ وكثرت الفتن!۱ 


سم صھم کب کان جس و روو ا 9 م2 
وعن عبس الغفارى رضوالَهعَنة قال لوده الله 


نوس یقول: [جاوژوا بالَوتِ ستا: انز 
وَكَثْرَة اشر طط وَبَيْعَ الحَكُم وَاسْتِخْفَانًا فة 


سب 7 
3 ٤ے‏ کان گ4 وی سم برس وگو بو وی و 
الرجم ونشوا يتخذون ١‏ ۱ مَرْامِيرَ بقدمونه بعنیهم» 


عر سم یب ۰ و 


ون كان أكَلَّ منم فما ٠]‏ 06 
وَعَنْ بي أُمَامَةَ قَالَ: ال سول الله َو 
[ایژوا بالا اال عرمّا تاغضا وَمَوْنَا خالساه وَمَرَضًا 
حَاہسّاء وَتسویفامُویمَا]۲۱). 

ففي هذه الأحاديث يأمر ال وسار أمته 
بالسارعة في الأعمال الصا حة قبل وقوع هذه الفتن هم» وهي: 
-١‏ كَثْرَة الردَّة في الڈین بسبب غرض الدنيا. 

٢‏ طلوع الشمس من مغرہہاء وعندها يغلق باب التوبة. 


(۱) آخرجه أجد .)٦٦٦٤١(‏ 
(۲) آخرجه البیهقی في شعّب الایمان (۱۰۰۹۰). 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 

۳ الدخان (من علامات السّاعة الكبرى) 

4- الدايّة التى تکلّم الناس. 

۵- خاصّة أحدكم» والمراد ‏ والله أعلم ‏ انشغال الرء 
بخاصته وأسرته وترك أمر المسلمين وجماعتهم. 

-٦‏ التكلّم في أمر العامة» والمراد أن يتكلم الرُوَيِيِضَةٌ 
والرجل الْثَافَه فى أمور السلمین العظیمة. 

- فقرٌ يشغل الانسان وينسيه أهم أمور وواجبات دينه. 

4- غنی يُغنيه ويشغله عن طاعة الله تعال وذكره. 

۹- مرض يُقعده فيقطع عليه تسويفه بالطاعة. 

۰- هَرَّةٌ: كبر السّنٌ الذى يجعله خرف في الكلام. 

-١‏ الدّجّال: وهي فَِنَة طامّة» وهو شرٌ غائب پنتظر. 

« وقد تأتي العَطايا المح من الله تعال في صورة بلایا ونقم. 

#والبلاء يكون لَعْرِفَةٍ المسلم الصادق من الكاذت: 
ويكون يِعِْقَةِ الومن من الُنافق. 


وتقارب الرّمان؟ وکثرت الفتن؟! 


2 


۲- السَاعت 0 فجأة. 
ن رسو الله صََ وس 
ال 3 لي 
فلا مَتَايَعَانه نه ولا بَطویانه ولتقومَنْ السّاعة وَقّد انضرف 
الرَّجُلُ بلب لقحته داد يَطْعَمه . ولتقومَنّ السّاعَة وَهُوَ بلیط 
ژ٤‏ اد شقي فی. ولقوتن الا ی 
كله إل فيه لا یمه ](۱). 
- إمارّة السْْهاء: أن يَصِل إلى الامارة من لا خلاق 

له» ومَنْ لا يتن على دين الناس ودنياهم. 

-٤‏ كُثْرَة الشّرَط: وهو دليل على انّساع دائرة الظّلم 
والقهر والاستبداد. 

۵- يَيْعٌ الحكم: کما يحدث الان في شراء آصوات الناس 
في الانتخابات (إن جارّت شرعا)» وقد يعني توارث املك 


(۱) أخرجه البخاري ح (1۵۰7). 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


(فتنة السّلاطين). 

-٦‏ استخفافٌ بالدّم: فلا يدري القاتل فيم قتل» ولا 

۷- قطيعة الرَّحِم: وهي أعظم دليل على الافساد في 
الأرضء وما أكثرّها هذه الأيام. 

ة۶ ی۸۹۷ ون ا ق ر 
الله تعالى» ولتيل مَدح الناس. 

9- فتة النساء: وهي أكبر فة حاف النبي صلَع وسا 
منها على رجال أمته. 

۰- فِيْنّة المال: أي التنافسٌ على الدنياء وهو الذي 
أهلك مَن كان 0 

0۱- نت احبوبات: من اللباس رات رف 
التّجارَة والڈُولار والأولاد. 

- فة الشّبّهات: وهي من أخطر الفتّن على العقول» 


وتقارب الزمان؟ وكثرت الفتن!۱ 


ولا تدفع إلا بالعلم. 
۴- فة الشیطان: ص9 یلا زرم 


-٤‏ فِنَة علامات السّاعَة الكثرى. 

0- فِنَة الذَّمَيْاءِ والأخلاس والسّراء. 

5 ومن الفتن الملتبسة على كثير من الناس: 

٭ کیره الفَرّق والجماعات والأحزابء والتباش ا حق 
بالباطل بينهم. 

٭ علو الفاق وظهوژه وسيادثه. 

٭ التباس الکفر والشُرك على الناس. 

٠‏ عَلَبَة أهل الگفر والباطل. 

٠‏ كَيْرَة الذّعاةٍ على أبواب جهتّم. 

« فقو الجهل على العلم» وتقاژب الأسواق وثْرٌ 
لقلم وقبض العلیاء» ونطق الروية ة وله والمتهرّكة. 
٭ إعجاب الرء برأيه» والفتوّى بغير لم فمّن تكلّم ف 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


ا عر 


فان سا ماوت 

«غياب جاعة السلمین وامایهم وتفرّق گلمتهم 
واشتداد ایهم بینهم . 

والفتن تة تقع نلاحزبار والابتلاء والتمحیص. والبّلاء 
یکون لتکفبر الڈنوب ورفع الات لے والعودة 
إلى الله تعال» ویکوت بالعم کیا يكون بالگم لانثبیت 
والتمحیص والتمییز. 

8 وی 


۵, پچ 
«صعوبة طلّب احلال و تحريه. 
فاا الد وال 


(۱) أخرجه الترمذي»ح (۲۵۰). والحاکې ح (۷۸6۱). 


وتقارب الزمان؟ وكثرت الفتن؟! 

٭ صعوبة تربية الأبناء على الصًلاح والإضلاح. 

هبلاءٌ الرجل في أهله وولده وماله. 

هکره الأمراض والأَوْيئّة والأطعمة والأشربة الفاسدته 
لگ اطواء والبيئة والأخلاق. 

«يلاء الرّبا وانتشاره» فالتا وشيوعه. 

ه فقدان الإحساس بالأمن. 

٭ کیره الوت فجأة. 


+ للتوسع في هذا الوضوع یرجع إلى کتاب: (بداية النهاية) لابن كثير, 
وکتابنا : (الفتن والملاحم وأشراط الساعة). 


E ٩5 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


رابعا: المبشرات: 

لاشكٌ أن مَن يعلم ما ذكرناه ئا من الفتّن قد يجعل 
الیأس والقتوط یسب "إل مد لذلك آحفنا هذا الباب 
مباشرة ۹ )+۷۷۳0 "ہہ 
بالشرات. 

٭ من نعم الله تعالی في البلاء:- 

- أن يَشْهَدَ العبد في هذا البلاء عر الربوبيّة وهيمتتهاء 
ودل ۳ءء ء 1+( 

- عة اش تال للمبتل. 

- محبّة الله تعال للمبتل. 

- مرافقة الملائكة للمبتل تومن على دعائه. 

- أن یلم من أين أذ فیتوب. 

- أن تشهد فة سڈ العوق هن الله فيصين. 

- آن يَشْهَدَ فيه رحمةً الله تَعالٌ به وحکمتّه في هذا البلاء. 


وتقارب الزمان؟ وكثرت الفتن؟! 

- آن يَشْهَدَ مشيئة الله تعالى. فیا شاء الله کان وما ليشأ 
م یکن وآن یَعْلَمَ أنه عبد لله تَعالّ تجري عليه أحكام 
سيه ومّؤلاه. 

- مَشْهَدَ الرّحمة؛ فالله تعال آرحم به من رّحمة الأم بولدهاء 
وهو أرخم الرّاحمين. 

- مهد الحكمة» فهو سبحالہ أحكمٌ الحاكمين» ومن حكمته 
سبحانه أن تكون العَطایا والح في صورة البّلايا والمحن. 

- مَشهد الصَّير والرّضا بقضاء الله. 

مغ زا تغال لعبده اذا ابتلای وأنه سبحائّه ما 
ابتلاه إلا ليَأَجُرّه ویقربه منه» ويحميه ویربئیه ویزگیه. 

قا تكن سل ا ل کیا ا کان 
كلا؛ نما سلبّها لیحميك. وليربيّك» وليعطيك» ولیرفع 
درجاتِكء ویکفر عن سيئاتك» فهو سبحائه الجوّاد الكريم. 

چو جو کے 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


5 ومن المبشرات: 

١-أن‏ النبيّ محمدًا صَيَِّلنَهءَِتهِوسَلَمَ هو رسول البشارة» 
قال تعال ١‏ إِنَاَرْسَلئكَالْحَنَّ مرا وتزرا 4(البقرة: .)١19‏ 

٢‏ أنه مر بالبشارة في قوله صوصل یروا ولا 
مرو وَبَشُرُواء ولا روا ](۱). 

۴ أنه بر أصحابه وهم يُعذّبون بمكة بالنصر وخصول 
الأئن والتمکینە وبالنصر على الدّول الکبری عند حفر 
الختدقء ولِشراقَةً وهو يُطارده بسواري کسرّی. 

*- بشارّته لأمّته عند ذكر أحداث السّاعَة كبشارته 
بكلام الحجر والشّجَر عند قتال البهود ويشارته بفتح 
القشطنطينية ورومیة وبشارته بالعز والتمكين والرخاء 
لأهل الإسلام في آخر الزمانء ويشارته للصابر وقت 
الشدائد بأجر حمسينَ من الصحابة. 


.)59( أخرجه البخاري ح‎ )١( 


وتقارب الزمان؟ وكثرت الفتن!۱ 


۵- بشارته ببقاء الطائفة التصورة حتّی قیام السَاعَت 
وتوالي الجدّدین لدين الأمّة على رأس کل مائة عام. 

-٦‏ بشارته هذه الأمّة هم شهداء الله في الأرض» وأنهم 
الآخرون في الأمَم» الأوّلون في دخول اة يوم القيامة. 

۷ بُزوغ الأمل من رَحِم المُعاناة والألم» فالنقّق المظلم الذي 
دخلت فيه الأمّة بسبب تهاويها قد اقترب من نهايته» وخاصّة 
عندما ترتقي الم للدرجة المطلوبة للنصر وفق س الله. 

۸ إفلاس آهل الباطل من إشباع اب الرّوحي الذي 
هو اما من الطبيعة الانسانیت واغفاله ين داعا 
أكيدًا لأهم مَعلَم من معالم البشريّة» ویترتّب عليه خواء 
وعطش شديد لا يّرويه إلا رسالة الإسلام ا حق. 

9- بل تعدّی الأمرٌ من الإفلاس إلى الاغراق في وَل 
المويقات والُنكرات والفواحش والمخدّرات وا جحریمة 
وانتشار الوك الرّبويَّة وذور القمار ونوادي العراة» وأصبح 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


شعاژھم (لا توتَمْني)؛ لأن المسيح قد مل کل آتامکم وهم 
بذلك هدموا کل تعاليم ا مسیح: وألبّسوا دیانتھم ومجتمعاتهم 
تکنولوجیا الانجطاط التي تدم الأمَم والشعوب. 

۰- هذا الدّين ورسالته وأهلّه في كفالة وحصانة من 
لله تمال» 2 هْوَألك ارس شوه هد زوین الحَق 
لمح ال کر وگن راکو سه دا © 6 (الفتح). 

-١‏ و خسن العاقبة هو علیف الحق وأهله اضر 
مب میک (2) >> (مود). 

۲- حالة الاستیئاس عند آهل الحق هي علامة الفرج 
وبشری النصر كما قال تعالی: 2۳ َو آسٹیٹس الرسل ونوا 


ر 24 


سا لت 


صم ر2 


مق کزبوا جاء هم نص رتا فی من دَشاءم ولرد 
لْمُجَرِمِين(00) #(يوسف). 

۴- الوَعْدُ بالخلاقة الراشدة» خلافة على منهاج النبوّة 
تأتي بعد مَرحلّة ا کم ال حبري الذي تحياه الأمّة الآنَ. 


وتقارب الرّمان؟ وکثرت الفتن؟! 


ه موقف السلم من الفتن: 

- الاعتصامٌ بالكتاب والسّنَةَهِ فهما حِرْرٌ من الفتّن» 
بدليل قوله صََللَلوََلر: [ مَنْ حفظ عشر آياتِ مِنْ 
أو سُورَة اب عْصِمَ ين الجا ۲۱ 

۷ ترك اللو ولتنطم والقول بلا علم. 

*- الصبر والیقین» فبهما تال الإمامة في الڈینء قال تعالى: 

وحعاتامتمم مه مَدَيجَدُو امتا لما ما سوا وسکانوا یتنج 
وه 410 (السجدة). 

6- تن فتن التهرات رالمات وها فقن کیرات 
الصبن والبّعد عن مواطنهاء وتجلب صُحبة السوء التي تدعو 
إليهاء وكيد الشبّهات الیقین والعلم. 

۵- الترخص في ال توافت الفتّن» ویب الحرام» 
والإكثار من العبادة ولزوم البيت فهو حررٌ من الفّن. 


(۱) آخرجه مسلم, ح (۹ ۰ 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


-٩‏ کف الیّد ی انگ زا لا تشارك کا بقول أو 
عمل» بل تعمل علی درا والتوقي منها. 

۷ أن تعمَدَ إلى سيفك فتکیرّه وتکون كحيري ابي آدم. 
۸- أن تتحصّن بالذكر والدعاء» وصِدّق الخاد إلى الله 
عل وقيام الليل؛ فسهام اليل لا تخطی أبدًا. 

سهام الیل لا خطي وک قا أمَدٌ ولد انقضاء 
۹- أن تحرص على العمل بنصيحة العلماء الربانیین من 
أهل الستةء وتعمل على نشرها بین الناس. 

-٠‏ أن تبادرَ بالاعال الصالحة قدر استطاعتك. ففيها 
وقاية لك من الفتّن. 
KF‏ جو جج 


وتقارب الرّمان؛ وكثرت الفتن؟! 

0 خامسا: العلا ج: ۱ 

ماذا تفعل اذا اقترب أجلك. ونزعت البرکڈُ من وقتك 
وعمرك, وکثرت الفتن؟ ۰ ۰ 

٭ الجواب: 

آولاء أن تكون بخبلا في إنفاق لظ من عمرك في غير 
طاعة لله تَعالء أو تفع يعود عليك وعلى المسلمين با خير. 
۵ اغ هن ذال وهو الذي يأتي به... وکا قالوا: 

(عمُرٌك أيامٌ مجتيعةٌ إذا کے هی ا 

- والإنسان 0 في العمّر (المدة الباقية له في الدنيا)» 
ویک في السَّنّ. والذي سبق إلى الجنان انا سبقك 
بالاستفادة من الأوقات المهدّرة عند غيره. 

- الاستفادةٌ بالأوقات» وضع شْلّم أولیّات لإنفاق 
الوقت» والحدّرُ من التمادي في الباحات أو لو الباح فأنت 
خلوق في الدنیا لكي تجمع أكبر قدر من الحسّنات تنجو به - 
بعد فضل الله ورحمته عليك-من اران والثيران. 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


- لا يَندَمُ أهل اج یوم القيامة على شيء الا على َطَةٍ 
مرّت عليهم ول یذکروا الله تَعالَ فيها. 

وما من عبد مرّت علیه طا لا یذکُر اق تفال الا کانت 
عليه یره ( أي حَسْرة وتّدامة )» كما ورد في احدیث(۱. 

- تقول في لْظَة: (سبحان الله وبحمده)؛ تُرْرَعَ لك نخلة 
في ات فكم فَقَدْتَ من النّخل في الجَنَّهَ بسبب العفلة ؟! 
فإذا ثَّلتَ: (سبحان الله والحمن لله ولا إله إلا الله, 
والله أكبر) كان لك بها غِراسٌ في اه كلم ها 

- لا تال بأیھا بدأت تمتلك بها قدادِين في الْنّة. 

- كَفلة تُصل فيها على النبيّ َو فيصل الله 
7۶7 دل ر عبت ام ایب 
ءوسل ويّذهِب الله تعالی بها همك ويفرّحُ كربّك. 


(۱) آخرجه آبو داوف ح (4855). والترمذي ح (۳۳۸۰): 
والنسائي في الکبری» ح (١٦۱۰۱))ء‏ وغي رهما بسند صحیح. 


وتقارب الزمان! وكثرت الفتن؟! 
- َظّة تقول فيها (لا إله الا الله وحده لا شريك له, له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر) بزفع 
ا عدف لطم کن للك قد 
حسّناتٍِء وتأتي ذلك الیوع آفضل الناسء إلا مَن قال 
- لَظَة تستغفر الله تعالل فيها فتنال بها: محبة اللہ ویفرح 
بك ویمتّعك متاعًا حسنّاء ويزيدك قوة إلى قوتك» وید 
بأموال وبنين» ويغفر مها ذنبك وتّغيظ بها الشيطان. 

- نظ تقراً فيها آي من كتاب الله تعائی يُكتب لك بكل 
حرف عشرٌ حسّنات. 

- كحظة تَشْعْر فيها بِالنَّدَمِ على العاصي» وما فاتَ من 
العف هياء ۱ 

- َة تحايسب فيها نفسك على ما فات وانقضی من 
عمرك بمساوئه ومحاسنه. وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


ہم ےس سو مرج ۰1 کی ا 2 2 َه ok‏ 2 
ریمعت أنه قال: «حاسیوا أنفسَكم قبل أن حاسبُوا 
ر ہے 2 تچ نے ان 4 ےھ ا را 82 
ینوا لِلْعَرْض الاب وإ يف الحسَابُ یوم القِيَامَة 


٥ 
ا‎ 


عل من اسب نفسة في الدَییا»(۱). وکم من آناس عل 
مر الدهور حاسّبوا آنفسهم فتغیّرت أحواٹُم من العاصي 
إلى الطاعات. فنجحوا وفازوا؛ وغیر الله تعال ما بهم ما 
یکرهون إلى ما تجبون. 

- يحاسبون أنفسّهم على التقصير في الطاعة» وعلى الخالفات 
والعاصی» فیشغرون بالندم؛ والندمُ توبة» وتحينون ويصلحون 
حتى يكونوا من الصالحين المصلحينء «والزینامنواً وعملوا 
لمحت دمن امن )£ (الروم» فلا فائدة 
من الصلاح بدون إصلاح. 
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- لظ نتمتی فيها لقاء الله تعال» فانه [ مَنْ 


(۱) انظر: سنن الترمذي ح ( ۲). وبنحوه في مصنف ابن أبي 
شيبة (۹ ۵ ۳). 


وتقارب الرّمان؟ وكثرت الفتن؟۱ 
لله أَحَبٌ الله لا وَمَنْ كر لِقَاءَ لله گرة لقاع 001 

ا امت ع فیها ےت عنه الشهادة نی : 
سبیل الله تعالی» وتسعى إلى ذلك قدر المستطاع ما وبّدت 
لذلك سبیلا شرعيًا. [ من سا الله الشَّهَادَةَ بصق بل الله 
عزل شتا ون مات عَلَ فراشه ]("). 

- نة تہ جس نے ہج تہ 
الدنيا فقط؛ بل لابد أن يكون لك شان ودّورٌ في خدمة 
الا سلام وفع السلمین» والعمل على عزّتہم ورفعتهم» تقاوم 
فیها الباطل وتجاهد أهل التاق والشقاق» وتأمر بالعروف» 
وتنهی عن المنكر» وتعاهد الله على التصح لكل مسلم. 


3 


- كحظة تحرص فيها على صلَّة الأرحام؛ ور الوالڈین: 


(۱) آخرجه البخاري ح (۵۰۸)؛ ومسلم ح .)۲٦۸۳(‏ 
)۲( أخر جه مسلم» ك الامارق بت استحباب طلب الشهادة ف 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


وفعل الخيرات» وتك النكرات» ورك ومَجْر أصحاب 
السوء» وأن تكون من الطائفة المنصورة والتي ظهرّت 
باق وثبتت علیه لا يَضرھا مَن خالّفها ولا من حَذَها 
حتّی تقوم السّاعَة. 

ثانيا: البي اة اووس د جع لنا الجواب عن السؤال: 
ماذا تفعل لو اقترب أجلك وتقارب الرّمان وكثرت الفتن ؟ 

قال تحت 0 وا در تا کتطع ۳۹ 
الم 4 يضح الرجُل مُؤْمنا ويي گَافرّه أَوْيُمْيِي وم 
وَبْصبح ےت ای 

70207 الصدوق إل العمل الصالح کیلاج 
للاستفادة ما بَقي من العُمُر عند تقاژب الزمان وکثرة 
الفتن» فالعمل الصالح حِررٌ من الفتّن» فلابد من العملء 
فلا ال وقتیذ للكسالى وآصحاب الاماني الکاذبة 


.)۱۸( سبق تخريجه. ص‎ )١( 


وتقارب الرّمان؟ وكثرت الفتن؟! 


والمتواكلين» ولابد للعمل أن يكون صا حا وذلك إذا وافق 
الشرع» وكان خالصًا لوّجه الله الكريم» وأدّاہ صاحبه 
بعزيمة صادقة» وشوق إلى الله تعال» وحرص على الأجر في 
ال خرة لوخد رك ین الک( 4 (الضحی). 

فالعمل الخالف للشرع بشيء حرّمہ اللہ تَعائی أو ی 
۷ك 2 وا بح ري من لین 
على صاحبه» وهو سببٌ في الفتن» وضياع للوقت 
والعمر؛ بل هو أعظم سارق للوقت. ومن ثم للعمر. 

والعمل الذي يوافق الشرع ولكن یصخَبُه الرياء وحبٌ 
الظهور أو انتظار مَدح؛ أو النظر لشُهرَة أو مَنصب أو 
ات ا ون يد من 
العمل الصالح؛ لان الرياء يخبط العملء فلا أجر عليه في 
الآخرة» ولا قبول له عند الله تعالی. 
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ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


ه نماذج من العمل الصالح: 

اف سل الاظلای نا كان :تارك مر اییان باه رس له 
ثم الصلاةٌ لوقتهاء ثم جهادٌ في سبيل اللہ ثم بر الوالدین» 
وصِلَةُ الأرحام» وگشف الكُرّبات وتفريهاء والرحمة 
بالارملة والمسكين والصاب وكفالة الأيتام علمیّا وتربويًا 
وماليّاه والانفاق على الدعوة إلى الله تعال بكفالة أهل القرآن 
والحديث» وطلبة العلم الشرعيٌ وح العارت تم 
وطبعٌ الکتب الشرعية اللازمة لمات الأمّة وبنائها عقائديًا 
وتربویا» ومساعدة الفقراء والساکین وابن السّبيل. 

- ومن العمل الصالح: العمل على رفعة الاسلام وعرَة 
السلمین وعلوهم بايمانهم والولاء بينهم» والعمل على 
وحدتهم وتآلفهم» ودعونهم للتحاکم إلى الله ورسوله 
ونشر الك وعلومها عملا وقولا وسلوکا. 

- ومن العمل الصالح: الاهتیام بأطفال السلمین وحايتهم 


وتقارب الزمان؟ وكثرت الفتن!۱ 


من التنشئة الغربية وملات الغرب بتضييع آوقاتهم ودینهم 
آمام الکرتون والسلسلات والاعلانات. 

- ومن العمل الصالح: حاية الأمّة ومقدّراتها من العَّزو 
الاقتصادي» مما یسّی بالْوضة والودیلات واحتقار 
اللغة العربية» والتفاخر بالات الأجنبية» والتي امتلاأت 
وازدمت بها شوارع البلاد وحلاتہاء كأنّك تسبر في لندن 
أو باريس مع الفارق بین رذائلهم التي انتقلث إلينا 
وفضائلنا التي انتقّت إليهم. 

وأنا آدعو كل مسلم غير و علی تد ولغته العربية التي هي 
أفضل وأقوى وأدومٌ لخة على وَجْهِ الأرض أن يقاطع کل محل 
أودكات أو سوق يكنب ویعلن عن نفسه باللغة ج 

ورجم الله الاماع الشافعی الذي كان يَعُذَّ الرّطانّة بلعة 
غير العربية من الحلل في العقيدة وضعف الایمان 
والتناژل عن اي الإسلامية التي صبعنا الله تَعالَ بہاء 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


وحن عي دون 4 (البقرة). 

- ومن العمل الصالح: أن تحیل هم هذه الم وتتأً 
لألّهاء وتسعّد لسعادتہاء وكا قيل: « من ۸ يحول هم 
المسلمين فليس منهم ». 

- ومن العمل الصالح: رفض الدَنْيّةء وأن یقلّد الأدنّى 
الأعلى» فكثير من شباب السلمین پسارعون في التشبه 
وتقليد بعض المشاهير من الکُمّار من لاعبي الکرةه 
لن مدن وغيرهم» ويتناسّون أنهم هم الأعلون 
ایمانم بالله تَعالء والله عَرَيَجَلَ يقول: ؿا ولا تَهِنُوأ ولا 
محر نوا وا وأنتم لو و ان کش مو مَومِنِين مین( 4 (آل عمران). 
RE ۶‏ ¥ 


وتقارب الزمان؟ وكثرت الفتن!۱ 
ه العمل الصالح المدمير: 
وهذا العمل الصالح اللمتميّر هو أنفع علاح» ولا يقوّى 

عليه إلا أهل التَقّى والصلاح» واليك بعض الأمثلة: 

ر قَالّ: 5 


فی 
آنْ 


المثال الأول: عن أي هرود ES‏ 


کر ی 


هت ما سم ال ول العف ی اللہ 


ظَهبۃ عَلَيْهِمْ ما دنت عَلَ ذَلِكَ ]۰6۱۱ 
فمن منكم هذا الرجل؟ 
المثال الثاني: بول الطاعات والأعمال موقوف على 
التقین. قال تعالى: اتب اکر ِنَالْمتقِينَ ا 4(الائدة). 
ولقد ذکر الله تَعالَّ من صفات ا تقین الذين 0 


(۱) أخرجه مسلم ح .)۲٥٥۸(‏ 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


الما لظيو ایند وَالْصَافِينَ عَن الاس وال 
ay‏ 0( التقي: 
« لہ الذي ينق في كل أحواله في سبيل الله عَيَبَجَلَّ 
والذي إذا ناله اذى من أرحامه أو إخوانه أو أصهاره أو 
جيرانه أو الأمراء کظم هذا الغیظ وصفح ودعاء ثم أحسّن 
إلى من آساء إليه» لانه عل علم والتزام وفهم وعمل بقوله 
تعالى: 0 ولا وی ا 
0 کم زاین 
٭ وهو الذي يعي الرّابطة الايمانية وحقوقهاء وكذلك 


واجبات الأخوّة في الاسلام ج َو عل الْمَؤّمِِينَ َرَرَعَل 


وتقارب الزمان؟ وکثرت الفتن؟! 
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کفرب 46. يعرف تن را رہ 
عليهم» ويّعرف مَن أهل الكفران» فيظهر شم بعزَّة أهل 
الایمان التي كتبها الله هم» وهو من الذين وصفهم الله تال 
بقوله: :ا داع یالکتار رماع سٹو 

«هو مَن لديه الوّعي والالتزام بہذاء ولیس من أصحاب 
الانتکاسة في الدّين» والذين صاروا أشداءً على المسلمين» 
جُبنَاءَ شُعفاء أذلّاء آمام الكافرين. 

« مثل هذه الأعمال المتميزة من أنفع الوقاية من الفتّن» 
وهي حِررٌ قدري منها. 

ثالگا:- الاهتداءٌ إلى الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب 
الجحيم» والالتزام بالكتاب والسّنّة شْرْعةَ ومنهاجّاء فهذا من 
أعظم الأخراز وقتَ الفتّن» ومن ذلك على سبيل الخال حفظ 
عشْر آيات من سورة الكهف. فهي واقية من فة الدّجال. 
عَشْرُ آیات فقط!ء فا ظنّك بعن حفظ ووَعَى وعول 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


با کثر ام ذللف؟! 
رات با الصراط الستقيم هو يتمة السلمین 
کی مس بی اک ة عن سائر الامّم. 
والصر اط المستقيم: هو الإسلامء والإيان با في القرآن 
الكريم. 
والتمیز في اس باتباع النبي صَبَأَنَدعَِتهوسَلَرٌ وأصحابه 
الذين سبقونا على هذا الصراط وهُمْ على خیل دم یم 
(جيدة قوية)» ثم تبعهم التابعون لهم بإحسان كل على 
حسب قوة اتباعه ووّلائه للحق» والهم أن تكون على 
الصراط» وان كنت في آخر الرّكب فسوف تصل إلى أوله 
یومّا ما بفضل الله وتوفيقه. 

واتباع السنة: حرزمن الفتن, ووقاية من الزيغ. 
"٣9۷٦ 0 ٦٤‏ 


قال ای نله له وِمَدَآمَُ: « مدا یا إخواني الصدیق الاک 


ضوف على تفیه الرَيْعَ إن هو حالف سيا من آمر له 
صا وس ادا عَسَی آن تكون ون ان فحن 
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هه يَسْتَهْرِنُونَ بيهم وَيأَوَامِرِو وَيَتبَامَوْنَ بِمُخَالمَيه 
سرد جج سال اه عضعة ون الال وج من 
د 

هذا التميز بالكتاب والشُنَة تحميك من فد اهویّف 
والوقوع في مُستنقع الد بالکفار وتقلیدهم. ومحفظك 
من سبل الغضوب عليهم والضّالين. 

وایها:- احزصض على ذَرْء المفاسد. والاهتام بفقه 
الموارّنات والأولويّات» مع عدم تحقير شيء من العروف؛ 


(۱) أخرجه البخاري: ح (۹۳ ۳۰« ومسلم.ح .)۱۷۵٩(‏ 
(۲) الإبانة الكبرى لابن بطت رقم (۷۷). 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


رات والتسابّق في فعل ال خیرات 8[ و ذلك فیس 
التتكيشوق 4. 

خامسا:- التعلّق ؛ بالله عل لوق إليهء والتفکر في 
الدار ا والتخلص من لرادة الدنیا وعشقها والتافل 
إلى الارض. 

وکان من دعائه صَس: [وَأَسألّكَ لد النظر إِلَ 
وجه وَالشَرْقَ إل لِقَائِكَ في کر صراء رنه ولاف 
ان له رن پیت بجعت مه مهي ۸ 
سس مل هم الدعوة إل اف قال وهداية الاس 
ودعو نمم إلى تعلم الوم الشرعي؛ لانه تخر من الفتن» 
كنا آنه يروث اليقظة في قلب العبد ويطرد عنه الغفلة 
عن الله عا وذکره» كما یُورِثە اليقين الذى ينان الشكَّ» 
والقبول الذي يُنافي الترْك ويُورئه عبة الله عيمج 


(۱) أخرجه النسائي ح (105). والحاكم. ح (۱۹۲۳). 


وتقارب الرّمان؟ وکثرت الفتن؟! 


گا ٍ 


۹ 


دل سیل الا ما حب» ولا حب آن براه:رنه تعال 

الا في مجب. 

سابعا:- الجرص على التخلق بأخلاق الاسلام من 

الموالاة والمعاداة في الله تعالل» والحبٌ في الله والبغض فیه 

والجلم والأناة» وبسط الوجه وطول اليد. 

وی وك عن ناغم الله ال و اشرق موه 

a 71‏ لا 

وغض البّصر عن الحرام» وخلق العفو والصّفح والتسامُح, 
ا و 

والقوةٌ 6 هذا ان قال یه 

القوي ده وب حب إِلَ الله من لین الضّعِيفيه و ٤‏ 

۱] 

وزمام ذلك كله التمسك بخلّق الإیمان بالق والرّضا 


(۱) آخرجه مسلم ح (۲۳4). 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 
اليأس والقنوط. 

ثامنًا:- التعامُل بالمعامّلات الإسلامية» فلا يرضّى عنها 
بديلاء فالڈین تعامُل مع الله عمجل وتعامل مع المخلق, فلا 
برضی بغير ما شرع الله تعالل من ا حلال الطيّب وترك الحرام 
الخبيث» وا حرص على الصدق والإخلاص. ومحاربة الرّبا 
والجشع والطمّع والحرص على الدنيا والحسّدء وتزك ظلم 
الناس والطمع فیا عندهم أو فيا في أيدههم فإنه الفقر 
والغتی بها عند الله تعال والقناعة والرّضا بما آتاه الله تعالى. 
قاسعا:۔ العبادة في اهر والمراد باهزج: الفتنة واختلاط 
أمور الناس» وكثرة القتل» وهو من علامات يوم القيامت 
قال صبَأَلنَهَلَِوِوَسَلهٌ: [لْعِبَادةفي ازج گهجرة إل ]210. 

فس ك نا الاد فة أن انان رن جیا 
ويصيبهم الفزع والهلع» ولا يتفرّغ ها إلا من رحم الله تعالى. 


(۱) أخرجه مسلم ح (۲۹6۸). 


وتقارب الزمان؟ وكثرت الفتن؟! 


وأصل العبادة الصلۃً بالله تعال» والتقرّب إليه لاجد 
ورب + سا زد عل الك بالتكينة وراج الال وة 
العَینء وهذا من أعظم آسباب جاية العبد من القَلق 
۹۷۶ 0" 

ولقد كان النبی صََإللاَيهِوَمَل إذا فزعه أمرٌ فزع إلى 
الصلاة یقول: [ ی بلال آقم لصّلاة ارخ ها ](۱). 

ومما یمین على ذلك الاقتصارٌ على الصحة الصالحة 
فيعتزل کل الفِرّق المشاركة في الفتّن» وعليه بخاصّة نفسه 
وتن هو عل شیاه کیا أجاب ال سم 
حذيفة وصَوَلَتَدْعَنَهُ حين سأله: إن ا یکن کم جماعة 1 
ما۶؟» قال: 1 فَاغْتَِلُ یلك الفرق له وَلَوْ آن تعض 


ر 


ا ےت 


(۱) أخرجه آبو داود. ح (۰)4۹۸9 وصححه الألباني. 
(۲) آخرجه البخاري ح ( ۰۳۲۰۰ ومسلم ح (۱۸۶۷). 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


وکا قال أهل العلم: « احلّروا من الناس صنفین؛ 
صاحب هوی قد فتته هَواه» وصاحب ذنيا أعمته ذنياه ». 
فالصحبة الصالحة هي خير عون للعبد - بعد الله عَرَعِجَلّ- 
على الاستقامة» والاستفادة من الوقت: والتّجاة من الفتّن. 
وركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. 

بے ےر ےت ان رو انيب 
ےب تر ےٹک 
716 *ە" 

* فللعبادة أعظمٌ الأثّر وقت الفتن» وخاصّة الانشغال 
باعل وتجنب الناس أرباب ال 

عاشرا:- البعد عن مواطن الفتن وعدم المشاركة فیها؛ 
أو العمل على إيقاظهاء فالفْثنة نائمة مَلعون مَن أَبْقَظّها. 


وتقارب الرّمان؟ وکثرت الفتن؟! 


وكان من دعائه ةيوس [ وَإِذَا أَرَدْتَ بعبَادِك 
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فِدْنَة قاقبضني لك عير مَفتون .)١(]‏ 

وهذا أخطرٌ ما في الفتتة أن يقح الرء في تبديل أمور دینه 
أو یتغیر حالّه من قوة الایمان والثبات إلى ضعفه ورف 
والرَدة والانتكاسّة» وما أكثرٌ ذلك وقت الفتّن!. 

ومعنی الفْتَة: عَيبة الحق» أو التباس ال بالباطل» أو 
فة الباطل بکثرۃ آتباعه وأملاكه. 


0 


(اللَّهُمّ ارتا امش عَقا وَأَهْمَْا اتبا وآرنا الْبَاطِلَ 
باطلا وَأَفْمْنا اجیتابه). 
( اللّهُمَّ احْمَظْنا من الفتن» ما ظهّر منها وما بطن ). 


E 15 RF 


(۱) أخرجه الترمذي ح (۳۲۳۳)» وصحًّحه الألباني. 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


سے و 


وبعد. . فهذه عشرة أمور تحمي العبد - بفضل اللہ تال - 
من الاغترار والانخداع والغفلة عن بقي من أجَله» وتجعله 
عل بر من آمر دینه ودنياه» و تحفظه من الفتنء سواء فتن 
الشهات في العقول» أو فتن الشََّهَوات في الأجساد. 

قال ابن رجب رَجةآللّه: « فلا دخل أكثرٌ الناس في 
هائین الفتتتان زلم كت والشُهُوات)» آو احداهما 
أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن کانوا إخوانًا 
0 7 ۶ 1۲۲۷۲ 
الق ففتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم. لما 
يطلبون» وبها يَرضونء وها یَغضبونء وها يوالون» 
وعليها يُعادون» 7ھ لذلك آرحامهم؛ وسفكوا 
دماءهم وارتگیوا معاصي الله بسبب ذلك 2170. 


(۱) كشف الكربة في وصف حال الغربة لابن رجب الحتبلي» ص (4۷). 


وتقارب الرّمان؟ وكثرت الفتن؟! 

ارات وهات من وا اتوحيد فکن کلم 
من الشَّهُوّة وقع في الشْبْهةء كحال أهل البدع والأحزاب 
والفّق» ومن سَلِمَ من الشَبْهَة وقع ني الشهُوَقَ كحال 
فاق أهل اسن ومن سَلِمَ من الشبْمَة والشَّهُوّة فهم أهل 
الله وخاصّته. ومن ل يَسْلَّم من الشّبْهَة والشَّهُوَة فهو من 
شياطين الانس: هل الشيطان وخاصّتِه الذين ما عندّهم 
إلا الَھُمیش والقیظ وَالحسَدٌ. 

البصيرً واه لژ بدینہ من الف ويتوقع 
وقوغها ومجيتّهاء والعالجٌالمبصر يعرف الفتن قبل وقوعها. 
والجاهل الذي تاه ني دنياه ودينه يَعلم بها بعد رجيلها. 

RE‏ جو ہک 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


0 ماذا تفعل إذا اقترب أجلك وتقارب الرّمان وكثرت الفتن؟ 

إنه سوال لابدّ أن يَضعّه المسلم صب عینیه» وألا يَغفل 
أو یتغافل عنه. حيث إن نجائه وتحدید مصيره مَوقوف 
على الاستفادة مما بَقّي من أجَله» وتبقی من عمره. 

والمؤمن کا وصفه الله تَعالَ لا یرضی عن انه بدي 
ولا حول بضره عنها آبدا. 


امم ا 


قال الله تعال: ناماو لوصح کات جک 
ارہ وسر )نما( 4 (الكهف). 


قال ابن یر رَد « وَفي وہ دخ عنما ول 
نبي عل وفینهم فبا وحم اء مع أله ر 
ہُو مُقِيمٌ في المكَانٍ دات أن 
هَذَا الدوام رالد الم مَدِيٌء لا َارُونَ عَنْ مُقَامِهمْ دك 


2 


میحرلا ولا انالا ولا تَا ولا رحلهة ولا ید۷ ۱۲0. 


اه ان اتا بر تم مع 


.)۲۰ 4 / ٥( تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )١( 


وتقارب الزمان! وكثرت الفتن؟! 

0 وفي الأخير: 

هذا ما آردت الإشارة إليه» والتنبية عليه في هذه الوعظة 
القصيرة» سائلا ربي جل أن برزقنا خسن الخاتمة» وخسن 
انل ی تن والوقاية من الفتّن. 

قال الله تعالى: 7# ود؟ ری لی بم المؤبييت ©4 

(الذاريات). 

* فهذه تذكرة لي أولا بالأصل الذي خلقتٌ منه وإليه 
آعرث وبالغاية الى من آجلها علق له عل وبالوسيلة 
إلى تلك الغاية السَامية الرفيعة. 

* تذكرة بالحقيقة التي لا مَفرٌ منها كي نعمل ونحرص 
رو ویکون هل ودازنبحسن ا لجل لبتعل 
بعَمَلٍ هل الّاره حتی ما يكُون بيه وین لا ذرَاعٌ » سبق 


ب بره و و 


ليه الاب فَيَعْمَلَ بل هل اة تخل انه ](6۱. 


)۱( أخر جه البخاري: ح ۱۳٣۲٢(‏ یک ومسلم؛ح (TT)‏ 


ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 


وقال صالَع دوم وإ لأغعال با خواتيم (. 
* وتبصرة لا نحن فيه من تزع البركة من الوقت. وتقاژب 
الزّمانء لِتَعِيَ فائدة انقضاء الأيام التي تطوي الأعمار طیّ 
فاللیل والتّهار قطان نٹ بان كل بعیده ویبلیان کل جديله 
رر بی چس ولنم بان کل 
٠‏ وتذكرة بالفتن التي تلاحق الناش آخر الزّمان حتّی 
بص رن لله تعال بالمخرج منهاء فإليه وحدّه المرجعٌ والصیل 
الب جع الامر كله اتوك عليه 
وصل الم وبارك على النبيّ حك وعل آله وصَحْبه؛ 
وعل كل 77 9+ +1 یوم 
الاو وا مد له رت العالین. 

کس نت 


(۱) أخرجه البخاري ح .)٥٦٦۷(‏ 


وتقارب الزمان؟ وكثرتا 


الفهرس 
الوضوع الصفحة 


عهید 4 ۰ 4 4 +++ +++ ++ 4 ۰ ++ 4 ۰ ۰ ۰ 4 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ یریپ ۳ 
2 3 
أولا: | ذا اقترب اجلك؟ و سیت یٹ رش و ہر 4 
72 
ثانيا: إذا زعت البركة من الوقت؟ ۲ 1۲ 
2 ما مس 0 
00 3 
ثالثا: عند وفرع الفتن اخر الزمان؟ وليل ١/‏ 
۳ 


۰ 


7 
ومن | $ ا رر رر رر رہ ہہ ہو ہہ رڈ ە ٤‏ و ٤‏ ٤ہ‏ ہہ ے ےت رےےرررر رو ۲٤‏ 
لبلا 
2 
ابعا: الث ات 
ر ۰ تب 4 4 ٩‏ 4 4 4 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 + 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 و ۰ ۰ ۵ 
1 


١ے‏ ہے 7 
من نعم الله تعالى قي البلاء 000۰ رت هه هه ری یی ۲ 


| 2 .4 
ومن لبشرات تا ۲۸ 
۰ 


موقف ل المسلم ۳١ AR‏ 
ا ۱ 
۰ 3 هه هه هه هه هه هه هه هه ری رت 
۰ 


ماذج من العمل الصالح لکیت رت تر ا ۶۰ 
۱ ۱ المتميز 
ی رہ هه 0000000000000000 ۰.۳ 


۰ 3 
۰ 
كف الا خر ۰ 4 ۰ 0 هه هه oV‏ 
و ہم 
1٦‏ 
ا 
من ۵ 4 رر رت رت 0 0 رر ریز زنر 0 0 هط ریز 0 ١00000‏ 0۹ 


© ماذا تفعل! إذا اقترب أجلك؟ 
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